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اله )
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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
العقيدة والمنهج

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

فمن نعمة اله عل البشرية أن أرسل إليها النب محمداً صل اله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً، ليدلهم

عل ربهم وخالقهم فيوحدوه بالعبادة، ويعرفهم الطريق الموصل إليه، والجزاء الذي يون للطائعين،

ميكزينَا واتآي ملَيتْلُو عي مْنم وسر ميلْنَا فسرا امك " : والعقاب المتوعد به المخالفين، قال تعال

ويعلّمم الْتَاب والْحمةَ ويعلّمم ما لَم تَونُوا تَعلَمونَ" [البقرة:151].

ولأجل تحقيق هذا المقصد أيد اله سبحانه وتعال نبيه بالوح، وأنزل عليه القرآن الريم، الذي هو كلام

اله سبحانه وتعال، بواسطة جبريل عليه السلام، وجعل هذا التاب هادياً لأفضل الطرق وأقومها ، فقال

سبحانه عنه : "انَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي للَّت ه اقْوم ويبشّر الْمومنين الَّذِين يعملُونَ الصالحاتِ انَّ لَهم اجرا

كبِيرا" [الإسراء:9 ] وقال سبحانه : "الر كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ لتُخْرِج النَّاس من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ بِاذْنِ

ربِهِم الَ صراط الْعزِيزِ الْحميدِ" [إبراهيم: 1] .
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نَّا لَهاو رلْنَا الذِّكنَز ننَّا نَحه بحفظ هذا القرآن من التحريف والتبديل والتغيير، فقال سبحانه : " اوتعهد ال

لَحافظُونَ " [الحجر:9 ].

نْزِلا اغْ مّلب ولسا الرهيا اه عليه وسلم فقال سبحانه: " يال صل ه أمر بيان القرآن وتبليغه للنبوأوكل ال

"رِينافْال مدِي الْقَوهي  هنَّ الالنَّاسِ ا نكَ ممصعي هالو الَتَهرِس لَّغْتا بفَم لتَفْع نْ لَماِكَ وبر نكَ ملَيا

[المائدة:67].

فبلّغ النب صل اله عليه وسلم القرآن كما نزل، وأمر بتابته وحث عل حفظه ف الصدور، كما بين

ذلك الوح نزلت فيه بأقواله وأفعاله وتقريراته، متبعا ف ام والعقائد الته عليه وسلم الأحال صل

الإله، لا يحيد عنه ولا يخالفه.

هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نآم" : القرآن قوله تعال ه ففأنزل ال

وكتُبِه ورسله  نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير" [البقرة:285]

.

وينزل جبريل عليه السلام عل النب صل اله عليه وسلم ويأتيه بصورة بشر ليسأله عن مراتب الدين

الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، وعن علامات الساعة ووقتها، وليبين للصحابة وللمسلمين أن ما ورد

ف الآية وف غيرها من مثلها هو من أركان الإيمان باله، والحديث رواه مسلم ف صحيحه.

وأنزل اله ف كتابه الأمر الربان : " فَاذَا اطْمانَنْتُم فَاقيموا الصَةَ انَّ الصَةَ كانَت علَ الْمومنين كتَابا

موقُوتًا" [النساء:13] وقول اله تبارك وتعال : " اقم الصَةَ لدُلُوكِ الشَّمسِ الَ غَسق اللَّيل وقُرآنَ الْفَجرِ

انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا" [الإسراء:78].

ثم ينزل الوح عل النب صل اله عليه وسلم ليبين له أوقات الصلوات الخمس ف يومين متتاليين،
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نمه عليه وسلم قال : " اال صل ه عنهما أنّ النبال فروى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رض

"...نتَيرتِ مينْدَ الْبع ملاالس هلَيع رِيلجِب

وينزل اله سبحانه وتعال الأمر بالصلاة ف القرآن الريم، فقال سبحانه : "واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ

واركعوا مع الراكعين" [البقرة:43]

وينزل الوح عل النب صل اله عليه وسلم مبيناً أحام هذه الصلاة وصفتها وشرائطها ومبطلاتها،

فروى النسائ عن جابر بن عبد اله رض اله عنه أن جبريل عليه السلام أت النب صل اله عليه وسلم

يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ خلفه والناس خلف رسول اله

" أصل ه عليه وسلم: " صلوا كما رأيتمونال ه عليه وسلم‐ ..." الحديث ، ولذلك قال صلال صل‐

رواه البخاري.

ويصل النب صل اله عليه وسلم ذات مرة وهو لابس نعليه، وف أثناء الصلاة خلعهما، فلما قضيت

الصلاة قال صل اله عليه وسلم: " انَّ جِبرِيل صل اله عليه وسلم اتَان فَاخْبرن انَّ فيهِما قَذَرا ، اذَا

جاء احدُكم الَ الْمسجِدِ فَلْينْظُر فَانْ راى ف نَعلَيه قَذَرا او اذًى فَلْيمسحه ولْيصل فيهِما".

هلَيتَطَاعَ ااس نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هلو" : قوله تعال ريم فالقرآن ال ه الأمر بالحج فنزل الوي

سبِيً ومن كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين" [آل عمران:97].

وينزل الوح عل النب صل اله عليه وسلم يبين له مناسك الحج، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عمر

فَقَال ِبر نلَةَ آتٍ ماللَّي تَانه عليه وسلم بوادي العقيق يقول: "اال صل ه عنه قال سمعت النبال رض

"ةجح ةً فرمع قُلكِ واربادِي الْمذَا الْوه ف لص

وف أمر التلبية ورفع الصوت قال صل اله عليه وسلم : " اتَان جِبرِيل علَيه السَم فَقَال: مر اصحابكَ
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فَلْيرفَعوا اصواتَهم بِاهَلِ" رواه أحمد، ولذلك قال صل اله عليه وسلم للجموع الغفيرة الت حجت معه

: " لتَأخُذُوا عنّ منَاسم" رواه مسلم.

را الْخَمنَّمنُوا اآم ا الَّذِينهيا اريم فقال سبحانه: " يالقرآن ال تحريم الخمر ف ه سبحانه وتعالنزل الوي

والْميسر وانْصاب وازْم رِجس من عمل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّم تُفْلحونَ (90) انَّما يرِيدُ الشَّيطَانُ

نْتُما لفَه ةَالص نعو هرِ الذِك نع مدَّكصيرِ وسيالْمرِ والْخَم ف اءغْضالْبةَ ودَاوالْع مَنيب عوقنْ يا

منْتَهونَ" [المائدة:91-90 ]

وينزل جبريل عل النب صل اله عليه وسلم مبيناً عظيم إثم شارب الخمر، وأنه مطرود من رحمة اله،

زع هنَّ الدُ، امحا مي :فَقَال ،رِيلجِب تَانه عليه وسلم أنه قال : " اال صل فروى الإمام أحمد عن النب

وجـل لَعـن الْخَمـر، وعاصـرها، ومعتَصـرها، وشَارِبهـا، وحاملَهـا، والْمحمولَـةَ الَيـه، وبائعهـا، ومبتَاعهـا،

وساقيها، ومستَقيها "

ويأتيه صل اله عليه وسلم الوح من السماء ليعلمه بفضائل بعض سور القرآن، ومن ذلك ما رواه مسلم

عمس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبدٌ عقَاع رِيلا جِبنَميب :ه عنهما قَالال اسٍ رضبع نصحيه عن اب ف

نَقيضا من فَوقه، فَرفَع راسه، فَقَال: هذَا باب من السماء فُتح الْيوم لَم يفْتَح قَطُّ ا الْيوم، فَنَزل منْه ملَكٌ،

ِا نَبمتَهوي ا لَمميتَهوتا نيبِنُور رشبا :قَالو لَّمفَس ،موالْي قَطُّ ا نْزِلي ضِ لَمرا َلا للَكٌ نَزذَا مه :فَقَال

"يتَهطعا ا امنْهفٍ مربِح اتَقْر لَن ةقَرالْب ةورس يماتخَوتَابِ وْةُ الحلَكَ فَاتقَب

،ه سبحانه وتعالبها كتاب ال تلي من السماء ليبين له الطريقة الت ه عليه وسلم الوحال أتيه صلوي

تَانه عليه وسلم قال : اال صل رة، عن أبيه، عن النبب المسند عن عبد الرحمن بن أب فروى أحمد ف

َلع هااقْر :قَال ،هتَزِداس :يلائيم دٍ، فَقَالاحفٍ ورح َلآنَ عالْقُر أاقْر :رِيلجِب فَقَال ،يلائيمو ،رِيلجِب
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"ةمحذَابٍ بِرةُ عآي وذَابٍ، ابِع ةمحةُ رآي تُخْتَم ا لَمافٍ، ما شَافٍ كهّلفٍ، كرحا ةعبس

ا ونْ هى (3) اوالْه نع قنْطا يمو " :ه تبارك وتعالنها تبين وبصدق قول الذلك تطول، ول والأمثلة عل

قر أمراً دون وحأو ي ،أو يقول قولا ،ه عليه وسلم ليعمل عملاال [النجم:3-4]، فما كان صل "وحي حو

.ه سبحانه وتعالمن ال

ومما يدلنا عل أن السنة وح من اله إخبار النب صل اله عليه وسلم عن أمور مستقبلية وقعت بعد

وفاته صل اله عليه وسلم، مع اعتقادنا بأن النب صل اله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما هو إخبار من

اله سبحانه وتعال له عنها، ومن ذلك :

‐ إخباره صل اله عليه وسلم عن خروج الخوارج وصفتهم، وقد وقع الأمر كما أخبر صل اله عليه

وسلم.

‐ إخباره بما سيقع لعمر ولعثمان رض اله عنهما من القتل، وقد وقع كما أخبر صل اله عليه وسلم،

فروى أحمد وغيره عن عائشَةَ قَالَت: كنْت عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: " يا عائشَةُ، لَو كانَ عنْدَنَا

ثُم ،ًطَوِي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اهفَنَاج ،فَدَخَل ،ذِنَ لَهذِنُ، فَاتَاسانُ يثْمذَا عفَا :دِّثُنَا؟ " ... قَالَتحي نم

،ملَه هتَخْلَع ََف ،هنْ تَخْلَعا َلقُونَ عنَافكَ الْمادرنْ اا، فَايصكَ قَمصقَمم لجو زع هنَّ الانُ اثْما عي " :قَال

و كرامةَ " يقُولُها: لَه مرتَين او ثََثًا".

‐ إخباره بما سيقع من أشراط الساعة الصغرى، والت قد وقعت وتحققت بعد وفاته صل اله عليه وسلم

كفتح بيت المقدس، وولادة الأمة ربتها، والتطاول ف البنيان، واتباع سنن الأمم الماضية.

وغير ذلك كثير يصعب استقصاؤه ف مقال واحد.
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وكل ما ذكرت لك أخ القارئ يبين لك أن السنة النبوية من أقوال وأعمال وتقريرات إنما ه بوح من

اله تعال، كما قال تعال : " قُل  اقُول لَم عنْدِي خَزائن اله و اعلَم الْغَيب و اقُول لَم انّ ملَكٌ انْ

اتَّبِع ا ما يوح الَ" [الأنعام:50]

ويتبين لك أنها مصدر من مصادر التشريع، لا يمن الاستغناء عنها بحال، وقد بين اله ف كتابه مانتها

ف بيان القرآن فقال: " وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ" [النحل:44] ،

فسم اله السنة ذكرا، وبين المقصد منها وهو بيان ما أنزله اله إل الناس من القرآن الريم.

فإذا أردنا تطبيق الإسلام وفهم أحام القرآن فيتعين علينا العناية بالمصدر الثان من مصادر التشريع وهو

السنة النبوية، لأنها وح من اله تعال لنبيه صل اله عليه وسلم.

عن حسان بن عطية رحمه اله (توف عام 310 هـ) : " كان جبريل ينزل عل النب صل اله عليه وسلم

بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن " رواه ابن المبارك ف الزهد، والمروزي ف السنة

 

وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه .

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/466/2
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